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أطلــق نجــاح أول عمليــة لزراعــة الخلايــا الجذعيــة منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي ســباقا محمومــا بين
يئيــة والهندســة الوراثيــة لتطــوير هــذا الإنجــاز المهــم، ومواصــلة التقــدم في هــذا علمــاء البيولوجيــا الجز

المجال الذي ساهم في إنقاذ حياة العديد من البشر.

الخلايا الجذعية خلايا غير متخصصة لها القدرة على الإنقسام والتمايز إلى
جميع أنواع الخلايا الموجودة فى أجهزة الجسم البشري بسبب إفرازها لإنزيم

التيلوميريز المحفز على الإنقسام

تعتبر الخلايا الجذعية خلايا غير متخصصة لها القدرة على الإنقسام والتمايز إلى جميع أنواع الخلايا
الموجودة فى أجهزة الجسم البشري بسبب إفرازها لإنزيم التيلوميريز المحفز على الإنقسام،والذي لا
تفرزه الخلايا العادية إلا بكميات ضئيلة،لذلك لا تمتلك الخلايا العادية هذه القدرة على التمايز، على
أن الخلايا الجذعية لا تتطابق في قدرتها على التمايز والإنقسام، فالخلية الجذعية كاملة القدرة هى
كــثر أنــواع الخلايــا الجذعيــة قــدرة علــى التمــايز وهــي موجــودة في البويضــة المخصــبة وتســتطيع أن أ
تنقسم مكونة جسم جنين كامل، تليها الخلية وافرة القدرة والتي تتميز بقدرة عالية على الإنقسام
إلى خلايـا الجهـاز الهضمـي و التنفسي و العصـبي وغـيره مـن أجهـزة الجسـم وهـي موجـودة في جسـد

الجنين، تليها الخلية متعددة القدرة وهي موجودة في أجساد البالغين.

و تأتي أهمية الخلايا الجذعية لمرضى السرطان في حالة التدخل الجراحي أو العلاج الإشعاعي ( خاصة
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في المراحل المتقدمة من المرض)، والذي يؤدي إلى إستئصال أو عطب الجزء المصاب مما قد يهدد حياة
المريــض إذا لم يتــم ز عضــو بــديل أو عــودة النســيج القــديم للعمــل بشكــل طــبيعي، فيتــم إســتخدام
الخلايا الجذعية المتميزة بقدرتها العالية على التمايز إلى النسيج المطلوب وزرعه داخل الجسم ليعمل
بشكل طبيعي رافعا من نسب النجاة عند المريض المصاب بالسرطان ومساعدا له على إطالة عمره

قدر الإمكان.

يو المثــالي، معتقــدة بــدور مهــم للخلايــا لكــن بعــض الأبحــاث العلميــة تنكــر ضرورة حــدوث هــذا الســينار
الجذعية في عودة نشاط الخلايا السرطانية للظهور بفضل العلاج التجديدي، على أن أحد الأبحاث
المقتبس منها المقال يعترف بأن كلا من التأثير الممهد والمضاد للسرطان قد تم ملاحظته عند إستخدام
الخلايــا الجذعيــة الوســيطة كعلاج تجديــدي، كمــا لاحــظ البحــث أن الخلايــا السرطانيــة الكامنــة لم تتــأثر

بالخلايا الجذعية.

علــى العكــس مــن الخلايــا السرطانيــة النشطــة الــتي إســتفادت مــن الخلايــا الجذعيــة الوســيطة بــل
وساعدت على ما يعرف بالنمو الثانوي للورم ( وهو قدرته على إرسال الخلايا السرطانية عبر الدورة
الدموية إلى أنسجة الجسم لتكَوين قواعد سرطانية فرعية مزودة بالتالي من الأعضاء المصابة ومؤدية

إلى تعقيد عملية العلاج).

لوحظ تبادل ما يسمى بالإشارات الخلوية بين الخلايا الجذعية الوسيطة و
الخلايا السرطانية النشطة التي نجت من العلاج الإشعاعي أو الكيماوي

أوالتدخل الجراحي

كمـا لـوحظ تبـادل مـا يسـمى بالإشـارات الخلويـة بين الخلايـا الجذعيـة الوسـيطة و الخلايـا السرطانيـة
النشطــة الــتي نجــت مــن العلاج الإشعــاعي أو الكيمــاوي أوالتــدخل الجراحــي، وهــذه الإشــارات الــبين
خلوية تشبه الحديث أو الديالوج بين شخصين وهى موجودة بشكل عام بين الخلايا للتفاهم فيما
بينهـا علـى أداء مهامهـا، هـذا التبـادل الخلـوي جعـل العلمـاء يشكـون في دور مبهـم للخلايـا الجذعيـة
الوسيطة يحفز النشاط السرطاني على معاودة الظهور بعد الشفاء منه، وزاد من شكهم ما لاحظوه

من قدرة الورم الخبيث على جذب الخلايا الجذعية التي يتم زرعها بغرض العلاج التجديدي.

كذلـك لاحـظ البـاحثون أن المـواد الكيميائيـة المفـرزة مـن الخلايـا الجذعيـة الوسـيطة مثـل السـيتوكينات
ساعــدت علــى نمــو الــورم ونمــوه الثــانوي، كذلــك فــإن مــا يعــرف بالأنشطــة الشبــه أو نظــير صــماوية
للخلايـا الجذعيـة ساعـدت علـى الإمـداد الـدموي للـورم، كمـا منعـت المـوت الطـبيعي أو المبرمـج للخلايـا
السرطانية،وثبطت المناعة المحلية أو الموضعية والتي كانت بدورها تقوم بقتل الخلايا السرطانية بمجرد
إعلانهــا العصــيان و التمــرد علــى النظــام المنــاعي، هــذا العصــيان الــذي يأخــذ صــورة الطفــرة الجينيــة
للخليـة الطبيعيـة والـتي مـا إن تحـدث حـتى تنقسـم الخليـة الجديـدة ( المحـورة) وتتكـاثر مكونـة الـورم

السرطاني.



هذه الملاحظات كلها  دعت الباحثين إلى التحذير من إستخدام الخلايا الجذعية الوسيطة في الطب
التجديدي لدى المرضى المتعافين حديثا من السرطان، على الرغم من صعوبة أن يحدث رفض من
الجسم لهذه الخلايا، لأنها مأخوذة في الأغلب منه، وربما تكون هذه الميزة هي ما ستدفع العلماء
لعـدم اليـأس ومحاولـة التغلـب علـى هـذا العـائق في المسـتقبل القريـب، وهـو مـا سـيجعل آلام المـرضى

رهينة بهذه المحاولة التي ستسهم كثيرا في رقي البشرية و سعادتها.
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